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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: رينو جيرار
ترجمة: عدوية الهلالي 

في غضـون الـسنـوات الأخيــرة، نظـمت الحكـومـات
في عـدد كـبيــر من دول العــالم العـربـي والإسلامي
انتخابـات ديمقراطـية محليـة أو قوميـة، وأحرزت
فـيهـــا الأحـــزاب الإسلامـيـــة تقـــدمـــاً مــــذهلاً، ففـي تـــركـيـــا
والـبـــاكـــسـتــــان والمغـــرب والــبحـــريــن والكـــويــت والعـــربـيـــة
السعـودية ومصـر وإيران والعـراق وفلسـطين، برزت المـوجة

الدينية بشكل لا ينكر.
لإدراك أسباب هـذه الموجـة ودوافعها، ينـبغي علينـا العودة
قلـيلاً إلـــى الـــوراء، فـــأول مـن أســس حـــركـــة إسلامـيـــة هـــو
حـسن البنا، الرجل التقي الـورع في الإسماعيلية في مصر
والـــــذي سعــــى إلـــــى محــــاربــــة الـتــــأثـيــــر الــضـــــار للأفـكــــار
والأخـلاق المستـوردة من بـريطـانيـا على شـباب بلـده، فقام
بـتــأسـيــس حــركــة الإخــوان المــسلـمـين في عــام 1928، الـتـي
تنتسـب إليها حركـة حماس الفلسـطينية اليـوم على نحو

صريح.
وعــودة المــوجـــة الإسلامـيـــة بهــذا الــشـكل تعـنـي اسـتخــدام
الشـريعـة الإسلامـية كـقانـون يحكـم بين النـاس في العـالم
العـربي الإسلامي بـرغم تـأخر ظـهورهـا إلى حـد ما، فـقد
اســتـــبعــــــد الإسـلام، بعــــــد ولادة تلـك الحــــــركــــــة، مــن قـــبل
أيـــديـــولـــوجـيـــات أقـــوى في القـــرن العــشـــريـن كـــالقـــومـيـــة
العلمـانيـة والاشتـراكيــة، ففي سـوريـا والعــراق مثلاً ظهـر
حــزب البـعث خـلال فتــرة الـنهـضــة العــربيــة التـي أعقـبت
الحرب الـعالمـية الـثانـية وتـسلم الـسلطـة هنـاك فيـما بـعد
وفي مــصــــر، ظهـــرت الحـــركـــة الـنـــاصـــريـــة لـتقـمع حـــركـــة
الإخـوان المسلـمين دون رحمة، أمـا في تركيـا، وبعد أن رسخ
أسس الاسـتقلال في بلده، حـول مصطفـى كمال بلـده إلى
دولـة علمـانيـة بـالقـوة لاغيـاً نظـام الخليفـة في عـام 1924
ودواويـن القـضـــاء الـتـي تعـتـمـــد علـــى الأحكـــام الـــديـنـيـــة
ورافضـاً تعـدد الـزوجــات بشـدة إضـافـة إلـى فـرض اللبـاس
الغربي على سـكان تركيا، وفي عصـر رئيس الوزراء التركي
الحــالـي اردوغــان الـــذي أرسل بـنـــاته للــدراســة في الخــارج
وهـن يــرتــديـن الحجـــاب الإسلامـي، طــالـب مــا تـبقــى مـن
اتبــاع مـصـطفـــى كمــال ألا يـســري نـظــام ارتــداء الحجــاب

الإسلامي في الجامعات.
وبــرغم ظهـور الحـركــة الإسلاميـة مـا بين الحـرب العـالميـة
الأولــى الـتـي شهـــدت انهـيــار الإمـبــراطــوريـــة العـثـمــانـيــة
والحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة، الـتي سـتفـتح الأبــواب لـقيــام
حـــــركـــــات نــبـــــذ الاســتعــمـــــار والــثـــــورات الـــــوطــنــيـــــة، فـــــإن
الأيـــديـــولـــوجـيـــة الإسلامـيـــة لـم يـتـم تـــرســيخهـــا كفـــايـــة
لـتسيطر عـلى العالم العـربي المسلم، فمحمـد علي جناح،
مـؤسس البـاكستـان في عام 1947، علـى سبيل المثـال، عاش
حتــى نهـايــة حيـاتـه كجنـتلمـان بــريطــاني وكــان يحتــسي
الـويسكـي يوميـاً ولم يكن الكحـول ممنوعـاً في الباكـستان
حتـى أصـدر الــرئيـس الــراحل ذو الفقــار علي بـوتـو قـراراً

بذلك في منتصف سنوات السبعينيات.
وفي فتـرة نبـذ الاستعمـار، تمكن المـسلمـون بقـوة من اتبـاع
مبـدأ فـصل الــسيـاســة عن الــدين الـذي رفـضته الـشعـوب
الإسـلاميــة في بــادئ الأمـــر لكـنه كــان أشـبه بـطعـم ابتـلعه
المــسلـمــون بـبــســاطــة، خــاصـــة بعــد فــشل نمــاذج الـتـطــور
المستـوردة من أوروبا مـن الناحـية الفكـرية، ففي الجـزائر،
قــامت )الاشتـراكيـة( بتــأميم الـزراعــة وإنشـاء مجمـوعـات
صنــاعيـة كـبيــرة دوليـة بــالتعـاون مع الاتحـاد الـســوفيـتي
لمواجهة الفقر، لكن أغلب أبناء الجزائر حاولوا التخلص
مـن تعــريـب المنـــاهج المقــررة لــديـهم بــالــدراســة في كـليــات
خاصـة في سويـسرا، أمـا في العراق فقـد احتكـرت السلـطة
من قـبل أقلية حاولت الحفاظ عليهـا بأي ثمن متجاهلة
الأهـداف الـوطـنيـة والقـوميـة الـتي نـادت بهـا في البـدايـة،
وقــامـت القـــوميــة في مـصــر بـطــرد الـيهـــود بيـنمــا أبعــدت
الاشتـــراكيـــة النــاصــريـــة اليــونــانـيين ولـم ينـتعـش الـبلــد
اقتـصــاديــاً بعــد مغــادرة هــاتين الـطــائـفتـين اللـتين كــانتــا

تشكلان هيكل القطاع الخاص في مصر.
باختصار، فإن الحكومات التي أعقبت الاحتلال بدت كما
لو إنها تسرق السلطـة وانتهت بكشفها وفضحها من قبل
الـشعــوب.. ففي المـرة الأول الـتي تمكـن فيهـا الجـزائـريـون
مـن التعـبيـر بحـريـة في صنــاديق الاقتــراع في الانتخـابـات
الـبلـــديـــة لعـــام 1990، حـــازت جـبهـــة الخلاص الإسلامـيـــة
علـى أصـوات عـديـدة في محـاولـة من الجـزائــريين لمعـاقبـة

لصوص السلطة  –كما أطلقوا عليهم -.
وفي فلــسـطـين، اكـتــشـف الفلــسـطـيـنـيـــون الفــســـاد العلـنـي
والـرشـاوى لحـركـة فـتح ليـاسـر عـرفـات بعـد عـمليـة تـوزيع
الأمـــــوال المـــــرسلـــــة مــن قــبل الـــــدول العـــــربــيـــــة والاتحـــــاد
الأوروبـي للــسكـــان بيـنمــا اتــسم قـــادة حمــاس بـــالتــواضع

والاعتدال.
إذن، فـقد جـاء الشعـار الانتخـابي لـلإخوان المـسلمين عـبر
العــالـم الإسلامـي "الإسلام هـــو الحل" لـيخـتـصــر أجــوبــة
الشعوب على حكـوماتها ولم يعـد أحد في بغداد أو غزة أو
الجـزائـر قــادراً علــى معـارضــة شعــار مثل هــذا أو تفــضيل
حكـــومـــة الأفــــراد علــــى حكـــومـــة تـنـــادي بــــأفكــــار الإسلام

وأحكام الله..
ولكـن، هل سيمـنع استخـدام دين الإسلام حـالات السـرقة
والاخــتلاس ويـــشــيع حــــالــــة الــــزكــــاة والــصــــدقـــــة لإنقــــاذ

المحرومين والفقراء في العالم؟!.
لـيس هـناك نمـوذج قيـاسي في الحقيقـة من بين الحـركات
الإسلاميـة في غـزة أو القـاهــرة أو في الضــاحيــة الجنــوبيـة
مـن بـيــــروت حـيــث يحـكــم الإسلامـيــــون مــــؤكــــديــن علــــى

سلطتهم الاجتماعية بينما يغيب دور الدولة بوضوح.. 
ولـو عدنـا إلى الـناس الـبسطـاء فسنجـد أن الإسلام الذي
ينـادي بـالخـضــوع للإله وحـده هــو دين تحـرري والمـسـاواة
أمـام الله هي أقوى بـالنسبـة لهم أيديـولوجـيا من المـساواة
بـــــالحقــــوق الـتـي يـنــتهـجهـــــا الغــــرب ويــطـــــالهــــا الــــريــــاء

باستمرار.
مقابل ذلك، فإن الصـورة التي يمنحها الغـرب للجماعات
المـــسلـمـــة هـي صـــورة مــشـــوهـــة بــشـكل كـبـيـــر وربمـــا واتـــى
المـسـلمــون الحــظ أخيــراً بـــإقنــاع إخــوانـهم في الـــدين بــأن
الغـربـيين لا يـؤمنـون بـأي شـيء وإنهم ضـائعـون وفـاقـدون
لأي سلـوك أخلاقي بخـشيتهـم من إنجاب الأطفـال وترك

كبار السن من أقاربهم في دور المسنين!!
وسيكـون من العـبث محـاولـة الاصطـدام بهـذه المـوجـة من
قـبل الغـــربيـين، إذ ينـبغـي أن يحــاولـــوا من الآن وصــاعــداً
تـــرك مجـتـمعـــات العـــالـم الإسلامـي لـتـمـــارس حـــريـــاتهـــا
وتخـوض تجاربها باختيار حـكومات إسلامية إذا ما فعلت
ذلـك دون تـعقـيــــدات أو مــطــــالـب تـتـنــــافـــــى مع الأهــــداف

الديمقراطية النزيهة التي ننادي بها!!
عن: لوفيغارو الفرنسية

مواقف
POSITION

بقلم: جيم هوغلاند

العدد )596(الثلاثاء)7( شباط 2006

NO (596)Tus. (7) February

التقدم المذهل للأحزاب الإسلامية
في العالم العربي الإسلامي

الأسباب والنتائج

الــــــرئــيـــــس الإيــــــرانــي ورجــــــال
الـديـن في العــراق، وراديكــاليـو
حـمـــاس الـفلــســطـيـنـيـــون قـــد
ذكـروا الــرئيـس بـوش في الأيـام
الماضية بحماقة مراهنته على
أن الـــــديمقــــراطـيــــة ســتحــــول

المنطقة وتمنحها الاستقرار.
أي وضـع مثيـر لـلاهتمـام أكثـر
مــن هــــــذا؟ هــيـلاري كلــنــتــــــون
هـــــــرعـــت إلـــــــى أقــــصـــــــى يمـــين
الـــرئيـس بــوش بــدعــوتهــا إلــى
مجـابهـة اقتصـادية مـع إيران.
ويـتنـامـى الـدعم لـوجهــة نظـر
جـون مــاكين بـأن قـصف إيـران

الآن هو من بين الخيارات.
وكـــوفي أنـــان يـنـضـم إلـــى وزراء
خـــارجـيـــة دول أوروبــــا في إبلاغ
حـــمــــــــاس بـ)إمــــــــا الاعـــتــــــــراف

بإسرائيل أو التجويع(.
لكن هـذه المنـاورات الـتكتـيكيـة
ــــــــاب قــــــــد تـفـــــــشـل في ظـل غـــي
سـتراتيجيـة أكبر للـتوفيق بين
الــــديمقـــراطـيـــة، كـمــــا فهـمهـــا
الغـرب، وبـين الإسلام، كمـا هـو
ممــــارس في الـــشــــرق الأوســط.
لكـن علــى بــوش ان لا يـتخلــى
عــن انــــــدفــــــاعـه في دمقــــــرطــــــة
ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــرق الأوســـــــــــط لأن ال
الــــراديكـــالـيـين قـــد اسـتفـــادوا،
مــؤقتــاً، منهــا. بل هــو بحـاجـة
إلـــى إعـــادة الـتـفكـيـــر في المـــدى
الــذي سيـأخــذه فيه انـدفـاعه.
هذا يـعني صياغة سـتراتيجية
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ـــــــــزال، الـقـــــــــادم كـــــــــانــــت، ولا ت
ملائمة. يـقول وزير الخـارجية
الأمــــــريـكــي الـــــســـــــابق جــــــورج
شـــــــولـــتـــــــز "إن الانـــتـخـــــــابـــــــات
الـديمقـراطيـة هي ممـارسـة في
المحـــاسبــة، فلا عـجب أن طــوّح
الــنـــــاخــبــــــون بهـــــؤلاء الأوغـــــاد

عندما تسنح لهم الفرصة".
عن: الواشنطن بوست

ـ ـ ـ دول المنطقـة، لم تكن نقـصاً أو
عـيبــاً فطـريـاً ولـم تكن عـديمـة
الـدلالـة كمـا يقـول المـنتقـدون.
إن النـظــام الــسيــاسـي العـــربي
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــذي أعــقــــــب الحــقــــــب ال
الاســـتعــمـــــــاريـــــــة، ســـــــواء كـــــــان
عـسكـريـاً أم وراثيـاً أم شمـوليـاً،
كـــــــان يــتــــــــرنح عــنـــــــد هـــــــاويـــــــة
الـــسقـــوط عـنــــد كل حـــدث. إن
ـــــــــــة في الجـهـــــــــــود الأمـــــــــــريـــكــــي
الـــتـخـفـــيـف مـــن الجـــيــــــشــــــــان
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والعـيــش بـــسلام مع إســـرائـيل
والحــكـــم الجـــيــــــــد، وتــــــــركـــيــــــــا
والمغـــرب مـثــــالان علـــى الـــدول
الـتــي تحقـق تقــــدمــــاً في هــــذه
المجــــــــــالات. ومــــن المــــمــكــــن أن
يــظهــــر العـــراق بـــأن تــشـــديـــد
بـــوش علـــى الـــديمقـــراطـيـــة لا
يرتد، بالضرورة، عكسياً عليه.
إن مــطــــالـب بــــوش بــــأن تـكــــون
الحرية والديمقراطية منارتي
هــدي تـتـجه نحــوهـمــا جـمـيع

ـ

مـكــــــافحــــــة الإرهــــــاب والعــــــزل
الــــــدبلـــــومـــــاســي والـعقـــــوبـــــات
الاقــتـــصــــــاديــــــة. لـكـــن الإسلام
الـسيـاسي يجـد الـديمقـراطيـة
ملائـمــــة لحــــاجــــاته أكـثــــر مـن
كــونه قــوة مـضــادة. إن الــدعــوة
لتدمير إسـرائيل التي أطلقها
الـرئيس الإيـراني، هي بـرنامج
شعـبي سـوّق لـلجمــاهيــر تحت
الراية الإسلامية. عندما حذر
الأصـــدقـــاء الــــدبلـــومـــاسـيـــون
الــــرئـيـــس الإيــــرانــي محـمــــود
أحمدي نجاد في ايلول الماضي
مــن أن خـــطــــــابه المــتــــشـــــدد في
الأمم المتحـدة سيـكلفه الكثـير
من الـدعم الدولي، رد الرئيس
بــسخــريــة "إنـنـي أتلقــى أنـبــاء
جـيـــــدة مــن بلادي"، حـــــول ردة
الـفعل تجــاه خـطـــابه انـتـصــار
حـمـــاس في الانـتخـــابـــات علـــى
حــــــــركــــــــة فـــتـح والمـــنــــظـــمــــــــات
الـفلــســطـيـنـيـــة الأخـــرى، كـــان
المـــــســمـــــــار الأخــيـــــــر في نـعـــــش
الحـــركــــة القـــومـيــــة العـــربـيـــة،
الــتــي أصــبـحــت الآن أثـــــــراً في
الـتــاريخ مـثلهــا مـثل مـنـظـمــة
التحـريـر الفلـسطـينيـة. وهـذا
مــــــــا كــــــــان واضـحــــــــاً في فــــــــوز
ـــــــــــــة في الأحـــــــــــــزاب الإســلامـــــي
ــــــــرة في ــــــــات الأخـــي الانـــتـخــــــــاب

العراق.
مـــن المـــمــكـــن الـــتــــــــوفـــيـق بـــين
ــــــــة والإسـلام ــــــــديمـقــــــــراطـــي ال
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غــربيــة جــديــدة للـتعــاطـي مع
الأشكـال المعتـدلـة من الإسلام
الــسـيــاسـي ودعـمهــا، بــدلاً مـن
الافـتـــراض بـــأن الانــتخـــابـــات
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة وأشــكــــــــال
الإصــلاح الأخـــــــــــــــرى ســـــــــــــــوف
تـفــــصـل، ذاتــيـــــــاً، الـــــــديــن عــن

السياسة.
هذه المـوضوعية كان لها صدى
في خـطاب حـالة الاتحـاد، فقد
دان بـــــــوش، مـــــــرتــين، "الإسـلام
الــــراديكـــالـي" وقـــال إنه ســـوف
يهــزم بــالـتـصـمـيـم الأمـــريكـي،
لكـنـه ظل صـــامـتـــاً حـيـــال دور
الإسـلام العــــام في الـــسـيــــاســــة
والجهـــــاد. وقـــــال إن الــتـــــزامـــــاً
اقــوى بــالـــديمقــراطـيــة ســوف
يـتغلـب علـيهــا جـمـيعــاً. وهــذا
الــــــطــــــــــرح يـخـفـق في ضــــبــــــط
سيــاسـته مع الـتغـييــرات الـتي
ســاعــدت علــى إحــداثهــا. لقــد
كـان الـسيــاسيـون الأمـريـكيـون
والأوروبيـون يعـاملـون الإسلام
السيـاسي، بدرجـة كبيـرة، على
انه ظــــاهــــرة مـتــطــــرفــــة مـنــــذ
ــــــــــــــــديــــــن اعــــــتــلاء رجــــــــــــــــال ال
الإيـــرانـيـين ســــدة الحكـم عـــام
.1979 وهـــذه النــزعــة عــززتهــا
فـــضــــــائع الحـــــادي عــــشـــــر مــن

أيلول.
وفق مبـدأ بوش، يجب محاربة
الإسـلام الــــــســـيــــــــاســـي، دولــــــــة
بــــــــدولــــــــة، مـــن خـلال بــــــــرامـج

ـ ـ

ـ

ـ ـ
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ان التـشديـد على فكـرة عدم
امـكـــــانــيـــــة الاســتغــنـــــاء عــن
الزعـامة الامـريكيـة للعـالم،
موضـوع مختلـف في حالـة خطـابات
الاتحـــــــاد، وخــــطـــــــاب جـــــــورج بـــــــوش
الاسبــوع المــاضـي لم يـكن مــستـثنــى
من ذلـك. لكن سلـسلـة من معـوقـات
السـياسة الخـارجية أبـرزت الأخطاء
المـتنـــاميــة في الفـــرضيــة الـتي تــروج
لهـا واشـنطـن منـذ زمـن بعيــد، وهي

تتعلق بريادتها للعالم.
ان الـنهــوض الـســريع للـصـين أظهــر
تحــــــــديهـــــــا الـــــــواضـح، علـــــــى المـــــــدى
البـعيــد، للـهيـمنـة الامـريـكيــة، فقـد
تفـــوقـت مـــؤخــــراً علـــى بـــريــطـــانـيـــا
وايـطــاليــا لتـصـبح رابع دولـة كـبيـرة
أقـتــصــــاديـــــاً في العــــالــم، ونفــــوذهــــا
السياسي يتزايد بسرعة فائقة. كما
ذكـر ذلك روبـرت زويـليك نـائب وزيـر
الـدولـة الامـريكـي، عنـدمــا زار بكين،
إذ قــال: ان امــريكــا تــريــد ان تـصـبح
الـصين "صاحبـة المصلحة المـسؤولة"
في الحـكـم الجـيــــد في العــــالـم. كـمــــا
أضـاف "يمـكن للـصين ان تـلعب دوراً
ايجـابيـاً في الـنظـام الـدولـي، إبتـداءً
مـن قضـايـا تحـديـد النـسل الـى أمن

يكن مرغوباً أو عملياً جعل الترويج
للــــديمقـــراطـيـــة، مـبــــدأً للــسـيـــاســـة
الخـــــارجـيـــــة " واضـــــاف : " ان عـــــدداً
كـبيراً جـداً من التهـديدات المتـشددة
الــتــي تـــــــزهـق فــيـهـــــــا ارواح المـلايــين
بــــــالـــــشـــنق والاعــــــدام ، في مــــــوازنــــــة
)تهـديـدات اخـرى تمــاثل الانـشـطـار
ــــــــة ــــــــادة الجـــمــــــــاعـــي ــــــــووي والاب الـــن
بــالاسلحــة النـوويـة والانـشـطـاريـة(
أمــــر لا يمكـن حـله مـن خلال مـبـــدأ

الديمقراطية الطارئ".
لـكـنـه أوضح ان أولـــــويـــــة الـــــولايـــــات
المـتحــدة كــانـت ضعـيفــة جــداً تجــاه
الـتحـــديـــات غـيـــر العـــسكـــريـــة الـتـي
كــانـت وراء سيـطــرة أيــة إدارة كـــانت.
يجـب ان تــسعــى الــولايــات المـتحــدة
لخـلق سيـاسـة تعــاونيـة نـزيهـة ـ وإلا
فهـي تغامـر بأثـارة "مقاومـة سلبـية"
دولـيــــاً. " وبــــالـنـــسـبـــــة للـمـــســتقــبل
القـــــريــب، عـــــدم الـــتعـــــاون ســـيخـلق
مـشــاكل كـبيــرة ومـتكــررة للــسيــاســة
الامـريكيـة الخارجـية قـد تكون أكـبر

من مشكلة المعارضة المباشرة.   
عن : الجارديان
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ومحـــاولــــة ايقـــاف عــصـب الــطـــاقـــة
فيهـا. كمـا أغفلت روسيـا أيضـاً، بكل
بـــســــاطــــة، احــتجــــاجــــات الــــولايــــات
المتحـدة على تـعاملهـا مع المنظـمات
غيـر الحكـوميـة، وخط انـابيـب الغاز

المار عبر اوكرانيا وجورجيا.
علـــى الـــرغـم مـن دعـــوة كـــونـــدالـيـــزا
رايــس لـبـــدايـــة فعـــالـــة بعـــد احـــداث
العــــراق، انعــــزل الــــرأي الأوربـي كـله
مـــرة أخـــرى مــن خلال سلـــسلـــة مـن
مــواقف الـتخلـي الاستـثنــائيـة الـتي
حصلت في العـراق نفسه، فـالحلفاء
مـثل ايـطـــاليــا اوقفــوا عـمل قــواتـهم
المـسلحة، بنيـة سحبها واعـادتها الى
بلادهم، سـواء اعـتبـر الـرئيـس بـوش

انها انجزت مهمتها أم لا.
لقــد بـيـّن ريـتــشــارد هــاس في كـتـــابه
"الفــــرصــــة" ان الــــولايــــات المــتحــــدة
ذهـــبـــت بـعـــيــــــــداً، كـــمــــــــا يـلاحــــظ في
العراق، وفي المصطلح الثاني المفخم
لبــوش، وهــو "رؤيــا" تحــريــر العـــالم،
الـتي كانت مسؤولـة عن الميل باتجاه
رفـض الــزعــامــة الامــريـكيــة. إذ قــال
هــاس الــذي كــان مـســؤولاً حكـــوميــاً
ســـابقــاً في الــولايــات المـتحــدة: " لـم

القــنـــــــابل الــنــــــوويــــــة الــتــي تــــــريــــــد
إمـتلاكهــا. اضــافــة الـــى ذلك، خـيبــة
الامل الامــــريكـيـــة، بـــرئـيــس كـــوريـــا
الجنـوبيـة، روه مـو هيـان، الـذي حـذر
واشــنـــطــن مــن اســـتخـــــدام أو حــتـــــى
تهـــديـــد بـــاسـتخـــدام القـــوة لـتغـيـيـــر
النظام والاطاحة بكيم. ان مثل هذا
الحـديث الـذي يـتصف بـالـتمـرد من
قــبـل الحـلــيـف المـقـــــــرب لـلـــــــولايـــــــات
المـتحــدة يُعـد أمـراً لايمـكن الـتفـكيـر

فيه ابدا ـ وهو في غير آوانه.
لقـد تـزايـد عـدد القضـايـا المـرفـوضـة
الـتي شكلـت خيبـة أمل ممـاثلـة لدى
الــسلـطــة الامـــريكـيــة الـتـي لايــرقــى
ـــــــــشـــك. فـــــتـــــــصــــــــــــويـــــت إلـــــيـهــــــــــــا ال
الفلـسـطيـنيـين وانتخـابهـم منـظمـة
حمـاس وعـدم اهـتمــامهم بــالضـغط
الامــــريـكـي، جـعل أمــــريـكــــا تــــسحـب
الـدعم المـالي وتـترك سـياسـة السلام

تموت، في الشرق الاوسط.
على الرغم من ان الهند والباكستان
قـد يميلان للقبول والإذعـان أحياناً،
إلا إنهما تصرفا بحدة وبشكل علني
إزاء محـــــاولات الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الاخيــرة لإعــاقــة الـتجــارة مع إيــران
والـهجمــة غيــر المقبـولـة عـليهـا علـى
أساس انهـا مأوى مفتـرض للقاعدة،
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الطاقة ومكافحة الارهاب" .
لكن زويليك سـرعان ما ارتكب خطأً
عنـدمــا انحـدر الـى الخـصــوصيـات.
فــــدعــــوته الــصـين لـتــــدعـم عــملـيــــة
إحـــالــــة ملف الـنــشـــاطـــات الـنـــوويـــة
الايـــــرانــيـــــة الـــــى مـجلـــس الأمــن في
الامم المــتحــــدة لفــــرض الـعقــــوبــــات
الاقتـصاديـة الممكنـة، التـي كانـت قد
رفـضتهـا سـابقــاً، عنـدمـا دعـت بكين
الى عـدم المصـادقة علـى فعل مماثل
ضـد دارفـور. في بـكين رحـبت الـصين
مــبــــــاشــــــرة بــــــالملـك عــبــــــد الله ملـك
الــسعــوديــة ، وقـــدمت رأيــاً مخـتلفــاً
وغـير ثـابت عن قـضايـا أمن الطـاقة
الـتـي أثـــارهــــا زويلـيـك. لقـــد أكـــدت
المــنـــــاقــــشـــــات المــــشــتـــــركــــــة علـــــى ان
استخـراج وتكـريـر كميـات كبيـرة من
النفط الـسعودي الخـام ستكـون من
حـصـــة الـصـين أكـثـــر مـن الـــولايـــات
المـتحـدة الـتي كــانت الـزبـون الــدائم

والوحيد لنفط الرياض .
كمــا ان الــصين قـــامت بـــالتــودد الــى
قـائـد كـوريـا الـشمـاليـة، كـيم جـونغ ـ
إيل، الـذي قـام بـزيـارة سـريـة لهـا في
الــشهــر المــاضـي، قــد تـثـيـــر مخــاوف
أخـــرى لــــدى زويلـيـك فقــط، تـتعـلق
بـكــيفــيــــــة إبعـــــاد بــيــــــونغ يــــــانغ عــن
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